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ألقت السلطات في إيران القبض على المتظاهرين، الذين كان جميعهم تقريبا من الشباب البالغين
من حاملي الشهادات العلمية. ومن بين جميع الحقائق والأرقام المسربة عن البلاد خلال الأسبوع
كثر من  في المائة من الماضي، أثارت حقيقة وردت على لسان وزارة الداخلية الإيرانية، تشير إلى أن أ

المحتجزين حتى اللحظة الراهنة يبلغون من العمر أقل من  سنة، جدلا كبيرا.

كثر من  في المائة من هذه النخبة، التي تتراوح من بين أفضل الأجيال تعليما في تاريخ إيران، يفتقر أ
أعمــارهم بين  و ســنة، المســجلين في مختلــف الاختصاصــات في التعليــم العــالي، إلى التشغيــل.
وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه النسـبة تمثـل ثلاثـة أضعـاف المعـدل الـذي تـم تسـجيله منـذ عـشر سـنوات
فقط. كما لا يحظى  بالمائة من الشباب الإيرانيين، الذين يشكلون نصف سكان البلاد، بعمل أو

دخل ثابت.

في الواقـع، يقـوم التصـور التقليـدي علـى أن الأعـداد الهائلـة للشبـاب الإيـراني، الـتي تثـير اضطرابـات في
البلاد، تشكـل تهديـدا حتميـا علـى النظـام الإسلامـي. ومـع ذلـك، لا يـزال مـن المبكـر جـدا أن نعـرف مـا
سـيحدث بشكـل نهـائي. فالاحتجاجـات الأخـيرة تطـ إمكانيـة أن يـوفر الاختلاف في صـلب أجيـال مـا
بعــد الثــورة، خاصــة في ظــل ارتفــاع معــدلات التحــاق الشبــاب بــالتعليم العــالي، أرضيــة سانحــة للتنبــؤ
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بشكل أفضل بالسياسات المثيرة للجدل مقارنة بعملية تصفية الحسابات، التي لطالما رجُح حدوثها.
ولكـن، لم يحـدث ذلـك بين الشبـاب الإيـراني الـذي يشهـد طفـرة كـبيرة، ومـؤسسي الثـورة المتقـدمين في

السن.

خلافا للمتوقع، لا يحتج أحفاد مؤسسي الثورة للمطالبة بمزيد إتاحة فرص العمل لهم، بل لوفرتها
وعــدم الســماح لهــم بالاســتفادة منهــا. ويعــد هــذا الجيــل أول مــن يحصــل علــى تعليــم كامــل، لكنــه

يرفض أن يسير على خطى أسلافه وأن يكون آخر من يحصل على وظيفة في هذه البلاد.

الحصول على شهادة جامعية يعد من التطلعات بعيدة المنال بالنسبة للأجيال
الثالثة والرابعة للثورة

خلال سنة ، كان أقل من نصف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة يسيرون
يبا ثلثهم يعيشون على المسار الصحيح للتخ من المدرسة الثانوية في الوقت المحدد، الذين كان تقر
كــثر مــن نصــف هــؤلاء الطلاب المدرســة بعــد الســنة الأولى مــن في المنــاطق الريفيــة. في المقابــل، تــرك أ

المدرسة الثانوية.

في مواجهة صعاب السوق الأكاديمي، اختار الأطفال الذين ولدوا خلال فترة حرب العراق أو بعدها
مبــاشرة، مــع أولئــك الذيــن يقومــون في الــوقت الحــالي بتكــوين عــائلات، أن يأخــذوا فرصــهم في ســوق
 العمل عوضا عن اجتياز امتحان القبول في الجامعات، التي كانت تتراوح نسبة القبول فيها بين

و في المائة.

أمـا أولئـك الذيـن اضطـروا إلى البقـاء في المدرسـة ومواصـلة تعليمهـم، وجـدوا أنفسـهم طـي النسـيان،
حتى أن الشباب الذين يتمتعون بمؤهلات عالية ويفتقرون للوظيفة، يعمل معظمهم في مجالات لا
علاقـة لهـا بالشهـادات المتحصـلين عليهـا. وتفضـل هـذه الشريحـة البقـاء في المنزل عوضـا عـن الخـروج
يــة الإسلاميــة، في للشــا احتجاجــا علــى غلاء الأســعار. كمــا تضــع ثقتهــا، إن لم يكــن في نظــام الجمهور
الدراسة والتعليم العالي معتقدين أن هذا سبيلهم الوحيد للخلاص. وعلى الرغم من الصعاب التي

يواجهونها إلا أنهم لا يزالون مُصرين على إكمال تعليمهم.

ســنة ، تغــيرت الظــروف مــع انتخــاب محمــود أحمــدي نجــاد. فقــد عمــدت إدارتــه، الــتي عقــدت
العزم على تأمين نواياها الحسنة الشعبوية، من خلال الزيادة في عدد الجامعات للتعليم عن بعد
 وبـــدوام جـــزئي، مـــا أدى إلى ارتفـــاع طاقـــة اســـتيعاب الجامعـــات بثلاثـــة أضعـــاف بين ســـنتي
و، من حوالي ألف مكان فقط إلى . مليون. كما استفاد من هذه المداخل الجديدة إلى
التعليــم الجــامعي الفقــراء الذيــن يقطنــون في البلــدات الصــغيرة، الذيــن شكلــوا القاعــدة الانتخابيــة

لأحمدي نجاد في السابق، ويقودون في الوقت الراهن الاحتجاجات.

ية، أدى تفكك تحالف شباب بعد أربع سنوات من انتخابه لرئاسة الجمهور



روحاني إلى تعقيد توافق الآراء المتزايد حول هذه الاحتجاجات المدفوعة بالدرجة
الأولى بالفقر والغضب بسبب سوء إدارة الاقتصاد

في الحقيقة، إذا كان الحصول على شهادة جامعية يعد من التطلعات بعيدة المنال بالنسبة للأجيال
الثالثة والرابعة للثورة، فقد أصبحت هذه الطموحات بحلول نهاية عهد أحمدي نجاد تمثل التزاما،
كـدت كـثر مـن وسـيلة للمـضي قـدما. كمـا أ وشرطـا للعمـل والـزواج الـذي ثَبُـت بسرعـة أنـه يعتـبر عبئـا أ

الكثير من الوقائع أن التحاق الشباب بالجامعات أصبح عبئا غير محتمل.

في ظل هذه الأوضاع، أصبحت الكثير من الأمور على المحك، لعل أبرزها الشروط المتغيرة للانتقال إلى
مرحلة البلوغ، والقواعد الضمنية للعبة التي شكلت العقد بين الدولة والمجتمع، الذي يشتمل على
الذهـاب إلى المدرسـة، والحصـول علـى شهـادة، وانتظـار دورك للظفـر بوظيفـة. فضلا عـن ذلـك، تقـدم
طبيعة فئة المتظاهرين الحاليين أدلة دامغة على أن المواطنين الأصغر سنا في إيران يرفضون مواصلة

اللعبة.

ية، أدى تفكك تحالف شباب روحاني إلى تعقيد توافق بعد أربع سنوات من انتخابه لرئاسة الجمهور
الآراء المتزايــد حــول هــذه الاحتجاجــات المدفوعــة بالدرجــة الأولى بــالفقر والغضــب بســبب ســوء إدارة
الاقتصــاد. وفي حين فضــل الأجيــال الأكــبر ســنا مــن شبــاب مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة البقــاء خــا دائــرة
الاحتجاجات، يضع أفراد من “الجيل الخامس” الذين يعدون من “الإيرانيين الذين صوتوا لصالح
روحاني ولكن أصغر من أن يشاركوا في الحركة الخضراء، المسؤولية على عاتق السلطات، على نطاق لم

. يشهد له مثيل منذ سنة

في الواقــع، هنــاك شعــور بــأن هــذا الجيــل يتســم بخصــائص مختلفــة عــن ســابقيه، الــتي نلتمســها في
ير الصــادرة عــن الصــحف الإيرانيــة. في هــذا الســياق، أفــاد أحــد النشطــاء الإيــرانيين في الحركــة التقــار
الخضراء “هذه المرة ليست حشودنا التي خرجت للتظاهر كما أننا لا نقاسمهم نفس المظالم ولا نشعر
بالارتياح لهم”. وتابع المصدر ذاته، “تحاكي حيرتهم التحذيرات التي أتلقاها من المقابلات التي أجريها
أثناء عملي الميداني في إيران. كما تحدثت شابة من الجيل الرابع عن نظرائها الأصغر سنا قائلة “لن

أجرأ على العبث معهم، فهناك أمر مريب بشأنهم، فهم لا يريدون أخذ استشارة أحد”.

هؤلاء الإيرانيين الناشئين مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد حكومتهم،
لكن ذلك لا يعني أنهم يريدون إسقاطها.

عمومـا، تتمتـع هـذه المجموعـة بنـوع مـن الحصانـة. فقـد كـان  بالمائـة منهـم ينـاهز سـنهم  سـنة
عنــدما وقعــت الحركــة الخــضراء، حيــث شهــدوا عمليــات القمــع الــتي تعرضــت لهــا الحشــود المحتجــة.
وباعتبارهم أطفالا، كانوا يعتنون بأبناء عمومهم وأشقائهم الأكبر سنا، ويقدمون لهم وجبات خفيفة
كـواب الشـاي، عنـدما كـان هـؤلاء يسـتعدون بفـا الصـبر لامتحـان القبـول الجـامعي خلال سـباق وأ



الــدورات الدراســية. وكــانوا حــاضرين في تخرجهــم وأصــيبوا بخيبــة أمــل عنــدما رأوا عمــل أقــاربهم في
مجالات لا علاقة لها بالشهادات التي تحصلوا عليها.

من هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن يكون هذا الجيل غير راغب في قبول ظروفهم الحالية، نظرا
لأنهــم يعرفــون أن الأمــور مــن غــير المرجــح أن تتحســن بمجــرد الحصــول علــى شهــادة جامعيــة، وهــم
موقنــون مــن أن الحصــول علــى قــدر مــن التعليــم ســوف يضــع حــدا لفســاد النخــب الــتي لم تقــدم أي
حلول فعالة في إيران. وقد تمكن هذا الجيل من إحداث تغيير على الرغم من أن ثمن ذلك لا يمكن
تحديــده، فقــد صرح روحــاني في خطــاب ألقــاه يــوم الاثنين أن “النظــام الســياسي لا يمكنــه “فــرض

أسلوب حياة محدد على الأجيال المقبلة”.

حيال هذا الشأن، أورد روحاني أن “المشكلة تكمن في أننا نريد من الجيلينْ القادمينْ بعدنا العيش
بالطريقـة الـتي نرغـب فيهـا”. إن هـؤلاء الإيـرانيين النـاشئين مسـتعدون لاتخـاذ إجـراءات مبـاشرة ضـد
حكومتهم، لكن ذلك لا يعني أنهم يريدون إسقاطها. كما لاحظت في أماكن أخرى أن المواطنين قد
خرجوا إلى الشوا للحفاظ على النظام، ودفعه لاتخاذ تحركات تخدم مصالحهم ولا تتعارض معها.
وفي الواقع، تملك إيران تاريخا طويلا حافلا بالاحتجاجات، بيد أنه ينبغي في الوقت الراهن أن يُنظر
إليها على أنها سياسية بحتة من خلال وسائل أخرى، لتجنب التغيير الذي يتحقق من خلال السبل

ية. الضرور
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